
:بالمرارةمشبعوصوتهالمعطيعبدفتابم

قدعطرهارأئحةمنشديدةدفقةكانتنحوهارأسيأديرأنابينما-

الرائحةفبتأثيرشيء.كلحصلقليلةثوانوخلال.أنفيإلىنفذت

...والأفكارالقحورعنهيورغمآسريعأوتدافعتعينيئأغمضت

لهاعطرقتينةأرسلبأنرغبتها..ونصفسنةمنذأرهالماتتيزوجتي

أشياء...بشرائهاأحلماتتيالأرضقطعة...للزيارةأعودحينما

...تنيرولاتظلمرؤياولكنلها،رؤياكأت!حاليبدتككيرة

صمت.ثتم.!قهورمتهذجوبصوتبالغبأسىذلككلقالى

فلابذهولأمامهمايحذقانجعلاثتم.مواسياكتفهعلىصديقهرتت

.الطائرةإقلاعموعدبانتظار..داكنآمعتيآفضاءإلآيريالأ

دنرلأا-صيفةلرا

الزمة

اللثلي!يمماالسلا"لمحبر

ثقةببصرهتابم.الضغير.بيتهحديقةفيالخيزرانمنكرسيأاقتعد

هذهاعتاد..كتابأيتصفحكان.الكرةيلعبودأوهم،الهنودالاظفالم!ن

نظراتهيورع،الذاًخلفيالحريشتذحين،الضائفةالأيامفيالجلسة

الشمسعبادأزهاروتأقل.الأطفالورؤيةالكتابصفحاتبين

تهتز..الشفقبأسمالالمتلفع،ال!ماويالجرمتلاحقوهيالضفراء،

داخله،فيالميتالرمنويتساقط،قلبهيهتز..الحديقةشجيرات

بقاياحيثالذاخليعالمهعلىينكفىبشرود.بارد.رمادمنركامأ

هاويةإلىالزمنتيارجرفها،باهتةعتيقةوأشياء،محطمةساعات

هزاحدث،ال!طحإلىأخرىمرةطفا-.الطلامفيغارقةسحيقة

جذبته،الحديقةوسطهوت،اًلضبيةبهاقذفاثتيالكرة.تغتة

بجنىفرحأكانبينما،سحيقةأعماقمنرفاقهانتشلهكغؤأص،بعنف

الضبيةأحدانحنى..الجميلةالأعماقوأشياءوالمحارالمرجان

أعطني:انجليزيةبلغةقائلأصدرهأمامالمطبقتينراحتيهواضعأمحييأ،

..عفيياالكرغ

ال!ياج،تخطى،بتثاقلونهضعندها،توففاثتيالقمفحةثنى

..مجلسهإلىيعودثم،الكرةيرفعانحنى.للحديقةودلف

..بخجلإليهينظرونإزاءهيقفونراهم

لفعببالأولادتجىلا"سمراد":أحدهممخاطبأ،بالإنجليزئة،قال

سأخبهر..ها..الجميلةاًلأشجارتحطمونأنتمها.الحديقةقرب

..والده

:بمرحيبتسموهوزرقاء،بعمامةرأسهيل!اثذيالهخديالقمبيرذ

..الحديهـقةعنبعيدآللعبسنذهب،حسنأ-

وجوههمعلىباديةالفرحوأماراثبأيديهميلؤحونوهمتراكضوا

..ال!مرأء

الشمس،عثادشجيرةرأى.حديقتهشجيراتفيبصرهيققبعاد

هيوها،الجميلةالضؤهـاءبأزهارها،مزدهرةكانتدقائقمنذ،محطمة

يصيرالآخرهو.الفائتةكأثامه،ذكرىماضيهاجديد.زمنفيالآن

..الهاويةفيويتلاشى،ينسحقوحولهداخلهفيالزمنجديدآ،إنسانا

بصرهمذ.الشجنفيهتثيراتتيالهواجستلكطردمحاولآرأسههر

قطأرأى.المجاريرمياهصنعتهابركةعندمنتصبةخروبشجرةصوب

بعيدا،الحيوانهرب.برأسهيصطدمكادبحجر،قذفه،ي!لغظأسود

..المتماوجةالأعشاببينليختفي

طفا.المغبزةالأوراقذاتالخروبشجرةمنيسقطعشآرأى

جسدهيغطيصغيرطائرطفق.الكدرةالمياهصفحةفوقالعنر

وأهخة.باتبض!،الخلاصمحاولآ،وصجفا!برجليهيفرب،أدزغب

رأوه،الفعبعنتوقفوا+.ألقمبيةانتبه.-باال!ثتفقةمشوببأهـىتاضله

أحدهمقال.قبالتهتوقفوا،إليه!كضمف،كةادبممبهفييخوض

،المياهيخوضكاناتذيالرحل9!جه!ينظراتهيزرعوهوبمصوق

بنطاله:ساقيئعنمشمرا

عقي؟اياتفع!ىماذا-

إتهم،المياهيحوصأحدهبمآدعولأدم.لطسهفيقائلآت!!يهالتفت

.-الفرحةنهمتجلح!الم!امرةوه!هنشاطأ،أكثم

الطائر؟ذلدأنتشالماعدىيقدرمن-

..أنا..أنا:القماخبةالأصواتارتفعت

..الرأسحاسرفتىوكانقامةآطولهمإلىباصبعهألثمار

البركة؟ولوجتستطيع-،لل

-.القحغيربالطائرسأجيء..أجل-

رأى..البركةاتجاهفيبصرهالقحغيرقئب،بنطالهساقيئيشضرانحنى

..كةأليباتجاهإصبعهاكخلمذ..سوداءبقعة

..لانتشالهاذهب..هيا..هناكإتهانضأ

يرقبون،القهحبيةوحوله،المركة-صافةعلىليقف،الرجل--اجع

ترفعيدهامتهذت..ركبتيهغطتاتتيالمياهيحوضهروهويرالطوألقهحبي

مهشمابيضآ،والقنرالريش!منمهدأرأى،تجويفهفينكفر،ادعمثق

ادضغيربجرمهراهاد!وداء،البقعةصوبومضىأخذه..وزرأقآ
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.مغمصتأنعيناهو،فا(غرالأصفرمنقارهو،المياهبرودةمنيرتعش

-.العمثقوسطليضعهبيدهرفعهثتم،بفرحتأقله

جمهذهكقفهاتذيالرجلوذلكالضغارأترأبهإلىالمستنقعغادر

..متفخصةةنظعليهيلهـتهيئأخذأتذي،للربملهناو..ةاليسىإلمهضة

-.بالريشالمبطنمهدهإلىأعادهثتم،كقيهبينققبه

:زرقاءبعمامةرأ،سهيل!اشذقي"سمرأد"الهنديالقحبيقال

..سيديياجائعإته،أصعامهل!،رابذولهسأحضر-

..بتدفثفعلينامتبزد،إنه:الرأسحاسربدلنآخرصبيقال

يكبرعندماوغدأ،بهسأهتم،ليدعوه:أمرةبلهجةالرجلقال

..القنهصفييغنيوهولمشاهدتهسأدعوكم

بهقفصآاستودعهثتم،العصفوربتجفيفقامحيث،البيتدخل

الآرضية،تغطيبذوروثقة،بالماءمليءصغيربلاستيكيوإناء،مجثم

حديئتهأز،لاريتأقل،كرسيهعلىليجلسخرج..قديمزراقمابقاياو

نطرهألتهى..أحعتمةافيتغوصأخذتوقدأمامهالممتذةوالبيوت

صارتلقد،أنقضىائذيالرمنفيفكر..معصمهساعةعلى

..ياهتةذكرى.النتتتاء.موقدفيباردآرمادأ..ركامآاًلميتةال!اعات

توذعالغاربةالشمس.الذهاليز.عتمةفيغارقةحميمةلأشياءصورأ

انتشلهاثذقيوالطائر،جحورهمفيالأطفالطاختفى..الكئيبةأزهاره

منور!،وشجرةعمثقمخيلتهوفيالمعدنيقفصهفيقابعالغرقمن

الرمنتلتهمعقاربهارأى،معصمهساعةعلىنظرةألقى..العصافير

..الفصول!وتبذلالكائناتدماءوفيالأشسجارنسغفيسرىاتذي

أسمالهينشرالقيلرأى..قلبهوجيبمعيتوافقال!اعةعقاربصدى

وقتأزفلثقد.ثثميلةظلالتحتوالأشجارالبيوتفتختفياًل!ود،

سحب..المعاديوالطلامالضقيعمنهربآبيتهفيسيختفي،اًلهجوع

غرفةوفي.بالمفتاحالخارجيالبابوأوصد،الذأخلإلىكرسيه

ثقيل،بغطاءتلفع،المعدنيال!ريرعلىواستلقىمنامتهارتدى،النوم

نسيتلقد:نفسهفيقال،واقفأوانتصبالفحافأزاح.عينيهوأغمض

بيضطبقمنمكؤنخفيفعثاء،البيضبقليعليئالعشاء،طعام

..بالسكرالمحذدالحليبمنكوبأوشرب.مقلي

طبقفيالمقليالبيضوضع..عشاءهيجقزشرعالمطبخفي

العلبةمنحليبوكوبالزيتونمنحئاتإليهأضافثئمبلاستيكي

غسل.عشاءهيلتهموطفقالخوانعلىالأشياءهذهكلوضيع.الورقية

معدني،إبريقفيالشاييغليأخذثم،الضابونومسحوقبالماءيديه

غسل..مهلعلىيترشفهوشرع،ال!اخنبالشايصغيرةكأورملأ

دخلثتم،المطبخأدواترتب،الحليبوكوبالشايوكاسالطبق

..مالحما

أندلق.القصيروبنطاله،العاريبجسدهانتصبالمسحاحتحت

وارتدىبالفوطةجسدهنشف.بالثشاطفشعرجسدهعلىالباردالماء
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نومإلىوأخلدال!ربهـ،فوقارتمى.الحضامضوءأصنثأوآ،منامته

،بالبعوضالحافلةالقذرةوالبركةالضغير،الطا!و،العشصورة

تمر،العالمصتالدغينةالبقعةهذهفي..ذا!هـتهفيمطبوعةمازالت

نضحكونحن،الفحاريةبأنيابهالزمنيففهـسنا..مقرفةرتيبهةالأتام

العطشينتابك.النكدةوالوجوهالشتاءوصقيعالضيفشمس!،ببا،،كة

غيرلعينطعم.مالحةمياهآتشربالضنبور،تحتفاك.فتنهتح

وتداهم،والبغوضبالذبابالحافلةالبركمياهتصدمك.مستساغ

محطةماتعائدآيكروهونفسهيحذثقال.محطنةرواتحخياشيمك

المدينةهيها.الهوائيةدزاجتهيمتطيألبحرأعندهناكالمقامةأذكهرباء

قديمةمدينة،الاسطوانيةوأعمدتهاةالحجريةبأنصابهاتطل،الذأرسة

لا،كتنىعلىمعتقةالتصويرآلةكانت.الهادرةالأمواجعليهازحفت

تروقاتتيالضوريلتقطدأئمآأحثها،،اسرةهواية،ينامحتىتذثارقه

ذبلتحتى،القصصوقراءةوالزسمالفوتغرافيالتصويرعشق.له

منيقفزوهونفسهفيقال.الخيالإلىيجنححالماإنساناوغدأعيناه

مناظروثضة،الآثارهذهجدرانتحتأستريحلالم:دزاجتهفوق

كما..أخرىمرةرؤيتهالييتسنىلافقدبالتقاطها،عليئ،جميلة

أطراففيالقابعةبلدتيفيالأصدقاءإلىالمناظرهذهببعضسأبعث

اًلممتدةال!هوبوالجارحةوالطيوروالغزلانالرمال!حيث..القححرأء

يدقي.بينمنتفلتالإشراقاتهذهأتركلا..البصرمدىعلى

الشاطىإلىبهأفضى،الحجارةأكواميشقترابيمزاج!نانحدر

القحخورمنكتلعلىالمصطفقةالأمواجسوىيرلم.المقفرالرملي

،الوحدةفاستشعر.صمتفيجاثمةمائيةطيوروثمةال!وداء،

التصويروآلة،الرمالفوقومضىصخرةعلىدزاجتهأسند.والخوف

علىالجاثمةالطيورلتلكصورآيلتقطأخذ،كتفهمنمتدتيةتتأرجح

الشاطى:بمحاذاةبدزاجتهينطلقوهو،نفسهفيقال..الصخريةالكتل

ساعةعقاربإلأماهيالأزلمنذاليصطفقة،المالحةالمياههذه

القديمةالأشياءتتلاشى..الزيحبهاتعبثكتابصفحاتأو،كونية

ألاشرأقاتتلكمعال!طحعلىفتطفوتعودوقد،الزكامتحت

الحقولىأزهاروشذىالبحربأريجالمحملةالتسائمكانت..الاسرة

لهفتتراءىمصدرهيعرفلاطفوليفرحفيدأهمه،كيانهتملأ،القريبة

الأمواج..حميمةألفةفيمعهتندمج،بهالمحيطةالاشياءكل

،الأفولإلىطريقهافيالشمسوهذهكتابها،صفحاتطاويةتصطخب

مازالتمعصصهساعةعقاربلكن.ال!حيقةالأعماقفيلتغوص

..باليةأسمالأيقرض،مقصقكطرفيئ..تركض

دزاجته،قفوقفز..اقتعدهاثذيالحجرفوقمنبتثاقلنهض

بيتهصوبمتوتجهأ،العموميالشارعإلىالمفضيالطريقعبروانحدر

..بهامراتتنالأشياءببصرهتابع..العقالحيفيالقابعالقهمغيهر

البحر،بأمواجالمغسولةوصخورهاالحجرثةبأنصابها،الذارسةالمدينة

كانت.أسماءهايعرفلاأخرىوأشجارأ،الباسقةالئخيلأشجاررأى

.الباردةالثسائمال!وداءخصلاتهبعثرت،الكثيف،سغرهزائغتينعيناه



حل..الهنودجيرانهحيث،العضال!حيئصوب،دزأجتهيقودظل

عنديوذنفسهالوقتوفييصقر،وث،دزاجتهفانوسافأضاءالطارم

يرسيملايتم.جميلةرسومفيانطباعاتهيسخلأنشقتهإلىوصوله

وورقاوفرشاةزيتيةألوانعلبةسيبتاعغدأ.؟مشاهداتهعنتعئرلوحات

منذهجرتهااتتي،القديمة،لوايتيممارسةإدى!عودلألم..للرسم

كلعن،لوحاترسمفييفكركان.؟المحطةهذهفيبالعملالتحاقي

ولابيضاءوليس!نافرة

ملتفة،مستسلمةانحناءةفيرأسه،الشرفةزاويةفيكانملقى

منتهك،والجسمذأبلى،أصفرمنقاره.المتاكلالحائطبرملمعقر

يجفثبدأوقدقان؟كثيفالبلاطعلىال!ائلالذم.يزللقارطبأ

ومختلطالهضيمالبطنأسفلمحترق-تلضسته-حينالزيشتمامأ.

التماعفي-تبوحانالعينان،بيديرفعته.الغائرةالمتجفطةبالحمرة

تريانني،كأثماالجسدوهمودالبرودةرغموعميقلزحبشيء-الضوء

،مشدوهنصف،حافقليلأ،متهذلسروالي،بالمناهـقواقفوأنا

مشققبعضها،المبفلبالترأبمملوءةالفخاريةالزرعأصصوحولي

ورقتانولهال!اقرقيق،اتساقغيرفينابتأو،الترابسطحشيه

سنين-بسبعتكبرني-اتتيالضغيرةأخحيالاخضرأر.زاهيتاوحيدتان

.هوادةبغيرسوداواندومأالحائرتانعيناها،المطبغمنتناديني

وكأتهأحديلمسهأن)تكرهوضافلامع-أيضأ-الأسودالشعر

لمببيارثمعجونوالوجه،أليفبامتلا:مرتفعتانوجنتاهاثمقذس(

إيش..."مسكتك:البابخلفمنتطلى،إخوتيأحباقييتوقر

...يثه"تعال:مصطنعوبجذ،ضحكةونطفبهمهمةبتعمل؟"

البحرطيوربسرببالفضاء،متعفقتانعينايمحطوط".الأكل

علىأنحني.الغروبقبلمابحمرةالمهتاجبالأزرق،أسمارقا

رمادقيالتونالحائ!بببلاطهالحوشر.أسفلإلىأنظر5،أسدرابزينا

إلىالتظرآ!شر.الروايافي!عتم،إليهالواصلالضحوءبانمحاءقليلأ

فيعينايترمقالأسود.الدرأيزينقضيبعلىمرتكنأآعلى

والتخيلالنهار.ضوءمنتبقىفيماتلمع"الزينكو"ألواحصعودهما

وأرتمي،أخرىمزةأصعدهأنيسأتخيلالكمكابأخضرالورأءفي

فيسعفاته(.بينلمنتخالسنيالشمسوأرىتحتهأطرقياالرملعلى

ويقطرمجلؤةوالأوانيالكؤوسقليلأثمعتمالمطبخ...أتاخلا

برائحةمختلطةالكهربائيالفرنمنالمنبعثةالأكلرائحةالماء.سنها

المسوذةالنملية.خبيزهقبلوقتآيىهـتاحتركاتذيالمختمرأسعجينا

وال!نابالضيدبخيوطفيهاأحتفظالبيالضلفتينذأتأصطيئةا

الأزليئتوقيللقهميد،الشديدحبي)سأذكر.-.التصاصيةوالأثقال

سيرسيم.بالرذاذ.المغسولةوصخورهبامواجهبحرأسيرلسم..رآه!ا

وآثارا،يلعبونأطفالأويرسمعصمافير،وعثق،وبركةخروبشسهـة

ولجاليومذلكفي..الرؤوسالمنزوعةوتماثيلهاالرخاميةبأعمدتها

ارتدىبل،عشاءهيتناوللم،مرهقأكان،الطلامجنحتحتبيته

..عميقنومإلىوأخلد..الفراثرثفيواندلمق،منامته

)الجماهيرية(طرابلس

ثثغدةنية

خريسعاثل

لاائتيرائحتهالوفير،بطحلبهاالخضراءلحجارتهشوقي،للبحر

جلستهفيالكبيرأخيالزطيبة(.الحازةالمساءأتفيأفيتحتها

ورئمامعأ،ويتعشىيتغذى،والطويلألشاقالعملنهاربعداليومية

خاويمكانهفيلينامكافيأسببأالطعامتسخينفيالبسيطالتأخركان

-كماولأثيالضغيرلأتي،مشاركتهإلىاسمدعؤاالوحيدأنا.المعدة

المجاورةالغرفةفي.الاكلعنالنهارطولمشغول-أقيقالت

علىجالس!لابذالأوسطأخيأنأعرف-لأرىأذهبأنودون-

الشاحبوالضوءعمد،عنمسدلةال!تائر.الرأويةفيالأثيركرسيه

الأسطوانةيقلبأو،النيونيضيءلا.البابفرجةمنيتسربالقليل

كتابه،فيالمفتوحةالضفحةمنالمزيدقراءةيستطيعأو،هدأتاتتي

يفدنرجال!قريبةمذةمنذالشمالبلادمنعاداتذيالأوسصأخي

فيحزينأكانكيمسنينبعدلي)سيقولباردةقهوتهويشربويدخن

المقزبة،الطبيةانصاراتهاخلعتأنبعدتناديهأفي(تلكجلسته

الغزلوسثارتاالكنبةعلىبجانبهاتحشرهقليلأ.الصوفغزل!تترك

فيصر،الحجرةنورأضيء.أناديهأنمثيتطلب...بهمشبوكتان

"إياكبدها"إقك:لهأقول،تبرحلاالذخانمنهالةفوقهو،عينيه

قل..."طئب:يقولثثمقليلأيصمت".لحالك"إقكمبتسمأ:فيرذ

أثرمنمزرقتانوشفتاه،انتظامغيرفينابتةلحيفجاي".أنالها

مركونةالاسطواناتمنكبيرعددالأرصلعلىبجانبه.التدخين

تتثم.لماتتيدرالصتهأيامأ!بيتهاغااشترى،الحائطعلىبالطول

أفواههمفي،الأشداقمنتفخوسودعليها.العازفينصورتشدهني

أضحكتنيأحدهم،بالخواتمملاىوأصابعهم،نحاسثةنفخآلات

هووكأئمالأعلىيرتفعبو!تهاالغريبةآلته،مرةأؤلكثيرأصورته

عنأ:خيسالتكاملا.لييتسعالمنتفخوفمه،حادثفيمطعوج

فيما-)سأعرفكالسبيقالأظثه...أحفظهولم:شفقالىاسمه

وباركرهوكثيرأيحتهأخيوأن،جيلسبيديزيأسمهأن-بعد

وسأحتهمأحببتهممتميزونجازعازفوجميعأأتهمو،كولتراينو

متمذدوهو،التومغرفةمنينادينيأبيالعمر(.اخرحتىوأخي
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